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  عشر بعالدرس السا

  

 الله صــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  

الـذي هـو حـق  لتوحيـدا«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه 

  :  » الله على العبيد

 ]٢٣سـبأ:[{ حَتىَّ إِذَا فُـزعَِّ عَنْ قُـلُوِ�ِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ قـَالُوا الحْـَقَّ وَهُـوَ الْعَلِـيُّ الْكَبـِيرُ }  قول الله تعالى �بٌ 

إذا قضـى الله الأمـر في « قـال : وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  .

السماء ضربت الملائكة �جنحتها خضعا� لقوله ، كأنه سلسـلة علـى صـفوان ينفـذهم ذلـك ، {حَـتىَّ إِذَا فُــزعَِّ 

السـمع  ومسـترق ،كَبِيرُ } ، فيسمعها مسترق السمععَنْ قُـلُوِ�ِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ قاَلُوا الحْقََّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْ 

د بـين أصـابعه فيسـمع الكلمـة فيلقيهـا إلى وصفه سفيان بن عيينـة بكفـه فحرفهـا وبـدَّ  ،هكذا بعضه فوق بعض

من تحته ، ثم يلقيها الآخر إلى مـن تحتـه ، حـتى يلقيهـا علـى لسـان السـاحر أو الكـاهن ، فربمـا أدركـه الشـهاب 

:  : أليس قد قال لنا يوم كذا وكـذاكذبة ، فيقال  فيكذب معها مائة ،قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه 

  » .عت من السماء ق بتلك الكلمة التي سمُ صدَّ كذا وكذا ؟ فيُ 

************  

كر الشواهد والأدلـة علـى وجـوب توحيـد الله إخـلاص هذه الترجمة نظير الترجمة التي قبلها من حيث إقامة البرهان وذِ 

وبيـان بطـلان الشـرك �� سـبحانه ، قـدت لبيـان برهـان التوحيـد ودليلـه عُ  ةٌ فهـي ترجمـ، الدين له والـبراءة مـن الشـرك 

الجليـل وأن العبادة إنما هي � العظـيم ، ء ي كان غير الله تبارك وتعالى لا يستحق من العبادة أي شوأن أ��  ، وتعالى

رحمــه الله هــذه الترجمــة ليبــين مــن  ولهــذا عقــد؛ ة الأمــور ومقاليــد الســماوات والأرض الكبــير المتعــال الــذي بيــده أزمَّــ

وأن عبـــاده الـــذين عرفـــوه وعرفـــوا جلالـــه وعظمتـــه ســـبحانه وتعـــالى ، خلالهـــا عظمـــة الله جـــل وعـــلا وجلالـــه ســـبحانه 

ولا يسـبقونه �لقـول ولا ، ون ويخضـعون لـه عـز وجـل ويـذلُّ ، ويخافونه سبحانه وتعالى ويخشون عقابه ، مشفقون منه 

لف من خلالها عظمة الله عز وجل وجلاله سـبحانه وأن هـذه العظمـة ؤ هي ترجمة يبين المف. ه وتعالى نيعصونه سبحا

 علــى وجــوب إخــلاص الــدين لـــه و المطلــق دليــل وبرهــان بــينِّ الكمــال وهــذا الكــبر�ء وهــذا العلــ الجــلال وهــذاوهــذا 

  .وإفراده وحده سبحانه وتعالى �لذل والخضوع 



 

٣ 

ــالُوا الْحــق  { ل الله تعــالىاقــ: قــال رحمــه الله تعــالى  ــم قَ ــالَ ربكُ ــاذَا قَ ــالُوا م ــوبِهِم قَ ــزع عــن قُلُ ــو الْعلــي  حتَّــى إِذَا فُ هو

هذه الآيـة ينبغـي أن نعلـم أ�ـا جـاءت في القـرآن الكـريم في مسـاق إبطـال الشـرك وإقامـة البرهـان ؛  ]٢٣[ سبأ:}الْكَبِير

ولهـذا فـإن مـن تمـام فهمهـا فهـم السـياق الــذي وردت ، وتعـالى  وإخـلاص الـدين لـه سـبحانهعلـى وجـوب توحيـد الله 

ــا   { :قــد قــال الله عــز وجــل قبــل هــذه الآيــة ؛فيــه والآ�ت الــتي قبلهــا  ــه لَ ــتُم مــن دونِ اللَّ مزَع ينــذ ــوا الَّ عــلِ اد قُ

ا لَـه مـنهم مـن ظَهـِير (        يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَـا فـي الْـأَرضِ ومـا لَهـم في      ن شـرك ومـ ) ولَـا تَنفَـع   ٢٢هِمـا مـ

و الْعلـي الْكـَبِير (    الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذن لَه حتَّى إِذَا فُزع عن قلُُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَـالُوا    })٢٣الْحـق وهـ

  .السياق من بدايته في إقامة البرهان والدليل على بطلان الشرك ، ياق بتمامه ل السفإذاً �مَّ 

}ينوا الَّذعقُلِ اد  ونِ اللَّـهد نم تُممقُـلِ  {ويـدخل في هـذا السـياق في قولـه ، انوا أي مـن دون الله أ�ً كـ}زَع

ينوا الَّذعاد ونِ اللَّهد نم تُممى  {لأنه قال بعـد ذلـك ؟ ذا الملائكة ؛ لما ياً أول يدخل هنا دخولاً }زَع حتَّـ

قُلُوبِهِم نع علهذه الآية أن المراد الملائكة  لتضافر الأدلة في السنة النبوية تفسيراً ، الملائكة : أي  }إِذَا فُز.   

ويتنـاول علـى ،  دون الله عمومـاً  بد مـنيتناول كل معبود عُ }زَعمتُم من دونِ اللَّه قُلِ ادعوا الَّذين{فإذاً قوله 

ـوالملائكة من جملة المخلوقات التي عُ ؟ وا �لذكر هناصُّ ولماذا خُ . وجه الخصوص الملائكة  ذت بدت من دون الله واتخُّ

من الملائكة لا يرضى ذلك كما  أ�ً ، ك لشركت مع الله في العبادة وهم لا يرضون ذمع الله سبحانه وتعالى وأُ  أنداداً 

   . بدت من دون اللهفالملائكة من جملة المخلوقات التي عُ ، شهد لذلك ويدل عليه يا سيأتي م

ــذين{ :فـــا� يقـــول ــوا الَّـ ــه قـُــلِ ادعـ ــن دونِ اللَّـ ــتُم مـ كـــانوا مـــن أ�   ،أوليـــاء ،أنبيـــاء ،ملائكـــة؛ كـــانوا أ� ً }زَعمـ

ــلِ ادعــوا الَّــذ{قــل شــجرا أو حجــرا أو غــير ذلــك  يضــاً المخلوقــات أ ــه قُ ــتُم مــن دونِ اللَّ مزَع كــل هــؤلاء ،  }ين

، لا يملكـون  قلـيلاً  شيئاً ، ل وإن قَ  يعني لا يملكون شيئاً  }لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ{

  .إ�ه  كهم إ�ه وأعطاهمدون أن يكون الله هو الذي ملَّ  استقلالياً  ملكاً : والمراد هنا أي 

}ما لَهم{ون من دون اللهدعَ أي هؤلاء الذين يُ }ويهِم{أي السـماوات والأرض  }اف كـرش نأي لـيس لهـم  }م

  مشاركة في ملك السماوات أو الأرض.أقل من ذلك ليس عندهم نصيب  وأيضاً  ،لا يملكون استقلالا، مشاركة 

ــير  و{وأمــر آخــر دون ذلــك  ــن ظَهِ م مهــن م ــه ــا لَ {؛  }م ــه ــا لَ م{أي الله  }ومهــن أي الــذين يــدعون مــن دونــه  }م

} ظَهِير نأي من معين  }م .  



 

٤ 

، فــي ذلــك دعى نُ اســتحق أن يــُ لــو كــان أحــد يملــك اســتقلالاً ، للمالــك  للمالــك ولا معينــاً  إذاً لا مالــك ولا شــريكاً 

�لـث  أمرٌ ، }ما لَهم فيهِمامن شرك و {جد استحق أن يدعى نفي ذلك للمالك لو وُ  دون ذلك أن يكون شريكاً 

ا لَـه    {قال ، له  ا للمالك معيناً عبد وهون أن يكون عوينً دعى ويُ إن وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يُ  أي  }ومـ

  أي من معين. }من ظَهِير  {أي الذين يدعون من دونه  }منهم  {الله 

، فأبطـــل ذلـــك ونفـــاه ، أي الابتدائيـــة الـــتي بـــدون إذن المالـــك : لشـــفاعة والمـــراد �، بقـــي أمـــر رابـــع وهـــو الشـــفاعة 

فأبطــل الله  ، تشــفع لمــن شــاءت ابتــداءً ، عنــد الله  والمشــركون كــانوا يعتقــدون في معبــودا�م أ�ــا تملــك الشــفاعة ابتــداءً 

، لابد أن �ذن سـبحانه وتعـالى للشـافع  ؛}لَه  ولَا تَنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذن {:سبحانه وتعالى ذلك بقوله 

ع بـين وجمُـ، كمـا في آيـة أخـرى   ]٢٨[الأنبيـاء:}ولَا يشفَعون إِلَّا لمنِ ارتَضَـى {ولابد أن يرضى عن المشفوع لـه 

ا    وكَم من ملَك في السماوات لـَا تُغنْ ـ { :الأمرين في حق الملائكة في قول الله سبحانه وتعـالى يئًا إِلَّـ ي شـفَاعتُهم شـ

ورضـاه عـن ، إذنـه للشـافع : لابد مـن الأمـرين معـاً  ]٢٦[النجم:}من بعد أَن يأْذَن اللَّه لمن يشاء ويرضَى

ا  {أما أهل الشرك والتنديد فـأمرهم كمـا قـال الله ، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد  . المشفوع له فَمـ

فَتَنينعافةُ الشفَاعش مه٤٨[المدثر:}ع[ .  

ــأَرضِ    { : إذاً لاحــظ هــذا التــدرج ــا فــي الْ ــماوات ولَ ــي السف ةــالَ ذَر ــا يملكُــون مثْقَ ــا مــن  } ، {لَ يهِمف ــم ــا لَه مو

كرش} ، { ظَهِير نم مهنم ا لَهمو{ ، } ةُ عفَاعالش فَعلَا تَنو     لَـه نأَذ ـنمإِلَّـا ل هـدن، {}    ـنع عتَّـى إذَِا فُـزح

 وهــؤلاء الــذين ، ولا يملــك أحـد شــفاعة عنـده ، ر دل عليـه الســياق مقــدَّ  ه أهــل العلــم محـذوفٌ وهنـا كمــا نبَّـ }قلُُــوبِهِم

ى إِذَا فُـزع    {الهم هـذه حـ؛ إنما هـم عبـاد فقـراء خاضـعون � سـبحانه وتعـالى  عى أ�م يشفعون عنده ابتداءً يدَّ  حتَّـ

قُلُوبِهِم نع كُمباذَا قَالَ رابتدائيـة  يعني هؤلاء الذين يقال إن فيما يعتقده أهل الشـرك أ�ـم يملكـون شـفاعةً ،  }قَالُوا م

  .  }ق وهو العْلي الْكَبِيرحتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْح {هذه حالهم عند الله 

و الْعلـي الكَْـبِير    {ولهـذا قـال بعـض أهـل العلـم عـن هـذا السـياق المبـارك مـن بدايتـه إلى قولـه  إن هـذا السـياق  }وهـ

كـل مـا يخطـر �لبـال أن المشـرك ،  ق لمشـرك متعلَّـ بـقِ أي أنـه لم يُ ؛ قطع شجرة الشرك من أصولها واجتثهـا مـن عروقهـا 

ف رحمـــه الله في الترجمـــة نولهـــذا ســـيأتي إيـــراد هـــذه الآ�ت عنـــد المصـــ،  �مـــاً  ق إبطـــالاً اعلـــق بـــه أبطـــل في هـــذا الســـييت

  .}حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو العْلي الْكَبِير{اللاحقة لكنه اقتصر هنا على قوله 



 

٥ 

إذا نظـرت إلى السـياق المتقـدم فـإن قولـه ؟ من هم هؤلاء }إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم حتَّى{به هنا للضمير في قوله انت

} ــوبِهِم ــوا  {مــن قولــه  الضــمير عائــد علــى مــا عــادت إليــه الضــمائر في الســياق الــذي قبلــه بــدءً  }عــن قلُُ عــلِ اد قُ

  ــه ــتُم مــن دونِ اللَّ مزَع ينــذ ــالَ ذَرة  الَّ ــا يملكُــون مثْقَ ــه  {قولــه  أولاً ،  }لَ ــا { :ثم قــال}مــن دونِ اللَّ لَ

   ـما لَه ا لَهـم    {انتبـه هنـا للضـمير  }يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ ومـ ا لَـه      ومـ ن شـرك ومـ ا مـ فيهِمـ

) ظَهِير نم مهن٢٢م قلُُوبِهِم نع عتَّى إِذَا فُزح لَه نأَذ نمإِلَّا ل هدنةُ عفَاعالش فَعلَا تَنالضمير عائـد علـى مـا  }) و

  . دعى من دون الله عادت إليه تلك الضمائر وهو من يُ 

ن المــــراد بقولــــه شــــارحة لهــــذه الآيــــة فيهــــا بيــــان أفي ســــنة النــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام أحاديــــث متضــــافرة  وجــــاءت

، دعى مـن دون الله فيكـون السـياق مـن بدايتـه يتنـاول عمـوم مـن يـُ، أي الملائكـة  }إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم حتَّى{

 :لدلالـــة آخـــر الســـياق علـــى أن الملائكـــة معنيـــون بـــذلك في قولـــه جـــل وعـــلا خاصـــاً  الملائكـــة تنـــاولاً  ويتنـــاول أيضـــاً 

  . }لُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو العْلي الْكَبِيرحتَّى إِذَا فُزع عن قُ{

ــوبِهِم{مــا معــنى  ــزع عــن قلُُ ف قلــوب الملائكــة ��ــا تصــاب ووصَــ، والآيــة فيهــا دليــل أن الملائكــة لهــم قلــوب ؟  }فُ

 ؟مـا المـراد بـذلك}تَّى إذَِا فُـزع عـن قُلـُوبِهِم    ح { :فوصفهم بقوله، هو شدة الخوف والإشفاق  :والفزع، �لفزع 

ـــ ، قة الله ســـبحانه وتعـــالى إذا تكلـــم �لـــوحي خـــرت الملائكـــة صـــعِ  رة كمـــا ســـيأتي في الحـــديث أنَّ جـــاءت الســـنة مفسِّ

مـن الله سـبحانه  عظيمـاً  خوفـاً ؛والخـوف ينفـذ إلى قلـو�م ويمضـي في قلـو�م ، تصـاب �لصـعق تصـعق ويغشـى عليهـا 

  . الى وتع

مــن ،مــن حيــث أجســامهم  ؛ةهــم هــؤلاء الملائكــإذاً هنــا حــتى تــدرك أيضــا دلالــة الآيــة علــى التوحيــد استحضــر مــن 

هـؤلاء الـذين مجـرد أن يـتكلم الله �لـوحي يصـابون �لصـعق والغشـي يغشـى علـيهم  ،مـن حيـث قـدر�م  ،حيث قو�م

  ؟ ما هي قدر�م ؟ ما هي قو�م ؟ ما هي أجسامهم  ؟ من هم هؤلاء

 رأيـت((قـال : كمـا في المسـند مثـل قـول النـبي عليـه الصـلاة والسـلام   ؛مـر معنـا إشـارة إلى بعـض الأحاديـث في ذلـك

هَـا قـَدْ سَـدَّ الأْفُـُقَ  وقـال عليـه الصـلاة والسـلام كمـا في سـنن ، )) جِبرْيِلَ فيِ صُورَتهِِ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ مِنـْ

عَاتقِِـــهِ نَ ليِ أَنْ أُحَـــدِّثَ عَـــنْ مَلــَـكٍ مِـــنْ مَلاَئِكَـــةِ ا�َِّ مِـــنْ حمَلََـــةِ الْعَـــرْشِ، إِنَّ مَـــا بَــــينَْ شَـــحْمَةِ أذُُنــِـهِ إِلىَ أذُِ ((: أبي داود 

جـــاءت أحاديـــث تبـــين مـــا أعطـــاه الله ســـبحانه وتعـــالى لهـــؤلاء الملائكـــة مـــن ضـــخامة في .  ))مَسِـــيرةَُ سَـــبْعِ مِائــَـةِ عَـــامٍ 

فهـــم مـــع ضـــخامة  ســـبحانه وتعـــالى لهـــؤلاء الملائكـــة، أعطاهـــا الله أمـــور عظيمـــة جـــداً ، ة مـــن قـــدرة الأجســـام مـــن قـــو 

 ؛لقولــه ضــعا�ً قة خُ أجسـامهم قــو�م قــدر�م إلى غــير ذلــك إذا تكلــم الله ســبحانه وتعـالى �لــوحي خــرت الملائكــة صــعِ 

  .أي خاضعين لقول الله سبحانه وتعالى 



 

٦ 

د فقـراء خاضـعون � سـبحانه وتعـالى خـائفون مشـفقون مـن الله سـبحانه وتعـالى إذاً هؤلاء دل هذا السـياق أ�ـم عبيـ

اسمع إلى قول  وهم عبيد �! ؟ عبد وأن يصرف له شيء من العبادةمنهم أن يُ  فهل هؤلاء يستحق أيٌّ ؛ هذه حالهم 

) وإِنَّـا لـَنحن   ١٦٥) وإِنَّا لـَنحن الصـافُّون (  ١٦٤(وما منا إِلَّا لَه مقَام معلُوم {: الملائكة فيما ذكر الله عنهم في القـرآن 

ــب ـــه مقـــام معلـــوم في الســـماء ، ]١٦٦-١٦٤[الصـــافات:}حونالْمسـ يقـــول عليـــه الصـــلاة والســـلام ، كـــل واحـــد مـــنهم ل

هَتَهُ سَاجِدًا �َِِّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أرَْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَاَ أَنْ تئَِطَّ (( )) وهذا مما يفسر وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبـْ

ا لَــه مقَـام معلُــوم    {قولـه  ا منــا إِلَّـ وإِنَّــا لَــنحن  {قـال . موضـع شـبر إلا وفيــه ملـك سـاجد � مــن مـا في السـماء ، }ومـ

) ــافُّون١٦٥الصو (ونحــب سالْم نحــا لَــن بيح وصــفوف بــين يــدي الله وخضــوع وذل � تســ؛ هــم عبيــد �  }إِنَّ

  .� وحده سبحانه وتعالى حقٌ ، شيء شيء ولا يستحقون منها أيَّ  أما العبادة ليس لهم منها أيَّ ، سبحانه وتعالى 
  

الله ســبحانه وتعــالى  و�مــل أيضــا في إبطــال التعلــق �لملائكــة والــدعاوى الباطلــة دعــاوى أهــل الشــرك في الملائكــة وردُّ 

س جــل أي تنــزه وتقــدَّ  }وقَــالُوا اتَّخَــذَ الــرحمن ولَــدا ســبحانَه{ :قــال الله ســبحانه وتعـالى، في ســورة الأنبيــاء علـيهم 

يقولــون الملائكــة  -قــاتلهم الله  -لأ�ـم  }وا اتَّخَــذَ الــرحمن ولَــداوقَــالُ{ ، عــاء هـؤلاء وزعمهــم الباطــلوعـلا عــن ادِّ 

   . ة �عتبار أ�م أولاد � بزعم هؤلاءدللملائكة أنواع من العبا ولهذا يصرفون، بنات الله 

}انَهحبا سلَدو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرقَـالُوا اتَّخَـذَ   { ، والمراد هنا الرد على المشركين القائلين إن الملائكـة بنـات الله }وو

ونمكْرم ادبلْ عب انَهحبا سلَدو نمح٢٦( الر) لُونمعي رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو بِقُونَهس٢٧) لَا ي    ـملْفَهـا خمو يهِمـدَأي نيا بم لَمعي (

  ) قُونــف شم هتــي شخ ــنم ــم هتَضَــى وــنِ ارمــا ل ــفَعون إِلَّ شــا ي ــل٢٨ْولَ  هــذا علــى ســبيل الفــرض}) ومــن يقُ

ن دونـه   {أي الملائكـة }  منهم ومن يقُلْ{ لك نَجـزِي  فَـذَلك نَجزيِـه جهـنم كَـذَ     {أي مـن دون الله} إِنِّي إِلَـه مـ

ينمالكفر والشرك �� سبحانه وتعالى : والمراد �لظلم هنا  }الظَّال .  

  . في إبطال الشرك وإبطال التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى فإذاً هذا �ب عظيم جداً 

بعض الناس �تي أحد الدجاجلة ويقـوم بـين أيـديهم بـبعض الأعمـال ربمـا السـحرية أو الأمـور الخارقـة !! سبحان الله 

مجـرد أن ! مون له رجاءهم وخوفهم ورغبتهم ورهبـتهم فتتعلق قلو�م به ويذلون له ويقدِّ  ؛للعادة �لتعاون مع الشيطان

مــن العبــادة  ثم يصــرفون لهــؤلاء أنواعــاً ، ر أو التعــاون مــع الشــياطين رأوا بعــض الحركــات الــتي هــي مــن التعامــل �لســح

ك مـــن ملَـــ ، إذا عرفنـــا حـــال الملائكـــة مـــع تلـــك القـــوة وتلـــك الضـــخامة وتلـــك القـــدرة!! ون لهـــؤلاء لُّ ويخضـــعون ويـــذ

ومع هذه إذاً هم مع هذه القوة ؛ )) إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين((الملائكة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام 

هـــم عبـــاد مكرمـــون أكـــرمهم الله بطاعتـــه ، مـــن العبـــادة   في الأجســـام لا يســـتحقون شـــيءالضـــخامة ومـــع هـــذا الكـــبرَ 



 

٧ 

مــنهم شــيء مــن  حيــا�م كلهــا طاعــة � ســبحانه وتعــالى لكــن لا يســتحق أيٌّ ، وعبوديتــه والــذل لــه ولا يعصــون أمــره 

ــرهم    {:  قــال جــل وعــلا في الملائكــة الــذين هــم علــى النــار، العبــادة  ــا أَم م ــه ــا يعصــون اللَّ ــداد لَ ــاظٌ ش ــةٌ غلَ ــا ملَائكَ هَليع

ونرمؤا يم لُونْفعي٦[التحريم:}و[  .  

 كـــبراً ، قـــدرةً ، قـــوةً ، كرامـــةً ، عبـــادةً  ؛فـــإذاً انتبـــه هنـــا إلى هـــذه الدلالـــة العظيمـــة علـــى التوحيـــد أن المخلـــوق مهمـــا كـــان

يبقـى فقـير � سـبحانه ، نه وتعـالى مهما كان يبقـى عبـد � سـبحا،وصاف ذلك من الأ في الجسم إلى غير وضخامةً 

في تقريـر  فهذا برهان عظيم جداً ؛ العبادة حق � سبحانه وتعالى ، يبقى لا يستحق من العبادة أي شيء ، وتعالى 

  .التوحيد وإبطال الشرك

ــاذَا   { ــالُوا م ــوبِهِم قَ ــزع عــن قلُُ ــبِير   حتَّــى إذَِا فُ ــو الْعلــي الْكَ هو ــق ْــالُوا الح ــم قَ ــالَ ربكُ لم الله �لــوحي تخــر كعنــدما يــت}قَ

ســأل بعضــهم ، ثم إذا زال الفــزع عــن قلــو�م وقــاموا مــن الغشــي الــذي أصــا�م ســألوا هــذا الســؤال ، الملائكــة صــعقة 

ــم  { بعضــاً  ــاذَا قَــالَ ربكُ {فيجيبــون}م  ــو هو ــق ْــالُوا الح ــبِيرقَ ســبحانه  قولــه حــق ولا يقــول إلا حقــاً : أي  }الْعلــي الْكَ

  .وتعالى 

}   الكَْـبِير ـيلالْع وهبرهـان عظـيم مـن  لعلـي الكبـير هـذا أيضـاً ا: والخـتم في هـذا السـياق المبـارك �ـذين الاسمـين  }و

ولا أحـد كـذلك إلا الله سـبحانه ، بـير المعبود بحق ولا معبود بحق سواه هو العلي الك من حيث أنَّ ؛ براهين التوحيد 

، بذاتــه ســبحانه وتعــالى فــوق سماواتــه  علــيٌّ ،  وقهــراً  وقــدراً  هــو الــذي لــه العلــو المطلــق ذا�ً  ؛وتعـالى هــو العلــي الكبــير 

و الْقـَاهر فـَو   {بقهـره  علـيٌّ ،  ]٦٧[الزمـر:}ومـا قَـدروا اللَّـه حـق قَــدرِه    {بقـدره جـل في عـلاه  علـيٌّ  اده وهـ ،  ]١٨[الأنعــام:}قَ عبـ

ـــــه ســـــبحانه  علـــــيٌّ  ـــــق ب ــا   {بتنزهـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى عـــــن النقـــــائص وعـــــن كـــــل مـــــا لا يلي ــ ــالَى عمـ ــ ــبحانَه وتَعـ ــ سـ

 ـرِكُونشوهـو جـل وعــلا الكبـير الــذي لا أكـبر منــه كمـا جـاء في الحــديث في المسـند وغــيره لمـا قــال ،  ]١٨[يــونس:}ي

مــا ؟ قبــل عليــهمــا الــذي يجعلــك تفــر عــن الإســلام ولا تُ ؟)) ك رُّ فِــ� عــدي مــا يُ ي ((النــبي عليــه الصــلاة والســلام لعــد

هـذا هـو الإسـلام أيفـرك أن يقـال لا إلـه )) أيفرك أن يقال لا إله إلا الله((ما يفرك ؟ ؟ ما الذي تخافاه ؟الذي تخشاه

الإسلام توحيـد وتكبـير وتعظـيم ؛ )) وهل شيء أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر ؟ وهل إله غير الله ((إلا الله 

سـبحان الله والحمـد : ولهـذا كـان أحـب الكـلام إلى الله  ، � سبحانه وتعالى وتنزيه وتقديس للرب العظيم جل وعلا

  . � ولا إله إلا الله والله أكبر 

ــأَن { :قــال تعــالى، فــإذاً كونــه جــل وعــلا العلــي الكبــير هــذا مــن بــراهين توحيــده  ــك بِ ــا    ذَل م أَنو ــق ْالح ــو ه ــه اللَّ

و الْباطـلُ وأَن اللَّ ـ   و الْعلـي الكَْـبِير   يدعون من دونه هـ  : لآيـة �ـذين الاسمـيناانظـر كيـف خـتم ؛  ]٦٢[الحـج:}ه هـ



 

٨ 

ن يـدعى كـل مـ  وأنَّ ، لأن هذا برهان من براهين وجوب توحيـده وإخـلاص الـدين لـه وإبطـال الشـرك ، العلي الكبير 

  .من دونه فدعوته �طل وضلال 

هـذا مـن بـراهين  }حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو الْعلي الكَْـبِير  {فإذاً قوله جل وعـلا 

  : التوحيد ودلائله من جهتين 

  ك لا ند وأنه سبحانه وتعالى الملِ ، ه وكبر�ءه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله وعلوَّ : الجهة الأولى

ة الأمـــور ومقاليـــد الســـماوات الـــذي بيـــده أزمَّــ، المـــدبر لا عـــوين لـــه ســبحانه وتعـــالى ، الـــرب لا شـــريك لــه ، لــه 

 .والأرض 

 قو�ـا أو قـدر�ا أو ضـخامة أجسـامها أو غـير  خلوقـات مهمـا كانـت في كرامتهـا أو مكانتهـا أوومن جهـة أن الم

� سـبحانه وتعـالى ذليلـة خاضـعة � عـز  ذلك من الصـفات الـتي أعطاهـا الله سـبحانه وتعـالى إ�هـا تبقـى عبيـداً 

ولهـذا ؛ لا تسـتحق مـن العبـادة أي شـيء ولـيس لهـا مـن العبـادة أي شـيء ، وجل فقيرة إلى الله سبحانه وتعـالى 

أي هــؤلاء الملائكــة مــع الضــخامة والكــبر والقــوة } مــنهم ومــن يقُــلْ{ : ســبحانه وتعــالىجــاء في الآيــة قــول الله

مـنهم إِنِّـي إِلَـه مــن دونـه فَـذَلك نَجزِيـه جهـنم كَـذَلك نجَـزِي الظَّــالمين           ومـن يقُـلْ  {والقـدرة إلى غـير ذلـك 

  .منها لغيره عز وجل  صرف شيءٌ لا يجوز أن يُ عبادة حق � سبحانه وتعالى و ؛ ال })٢٩(

  

ر الترجمة �ذه الآية الكريمة ثم أتبع ذلك بذكر حديثين من سنة النبي الكـريم عليـه الصـلاة المؤلف رحمه الله تعالى صدَّ 

  .نين لمدلولها ين لهذه الآية وموضحين لمعناها ومبيِّ والسلام شارحَ 

أنـه عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  -أي صـحيح البخـاري  -الصحيح في حديث أبي هريرة وهو : لأول الحديث ا

  أي تكلــم بـه ســبحانه وتعــالى �لأمـر الــذي أراده كونيــاً  :قضـى الأمــر؛ )) إذا قضــى الله الأمــر في الســماء ((قـال : 

  .  ]٨٢يس:[}ن فَيكُونإِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقوُلَ لَه كُ{ :قد قال الله تعالى، كان أو شرعيا 

ن ، لأشــرعي  كــوني أو قضــاءٍ   قضــاءٍ ؛ أي تكلــم بمــا أراده مــن قضــاء ســبحانه وتعــالى إذا قضــى الله الأمــر في الســماء 

ك  {ويطلق ويراد به الشـرعي ،  ]١٢[فصلت:}فَقَضَاهن سبع سماوات{القضاء يطلق ويراد به الكوني  وقَضَى ربـ

  . ]٢٣[الإسراء:}إِلَّا إِياه أَلَّا تَعبدوا 

وتـــروى بفتحتـــين في أولهـــا ، مصـــدر بمعـــنى خاضــعين  »ضـــعا�خُ «)) لقولـــه ضــربت الملائكـــة �جنحتهـــا خضـــعا�ً ((

  . أي خاضعة لقول الله سبحانه وتعالى  »عا� لقولهضَ خَ «
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أي إذا تكلـم  ))ا قضى الله الأمـرإذ((وهذا فيه إضافة القول � عز وجل وأن المراد بقوله في أول الحديث )) لقوله((

فهـــذا فيـــه إثبـــات الكـــلام � ؛ أي للقـــول الـــذي قالـــه والكـــلام الـــذي تكلـــم بـــه )) لقولـــه ضـــعا�ً خُ ((ولهـــذا قـــال ، بـــه 

  .والحديث من جملة دلائل كثيرة دالة على ذلك  ، سمعيُ  وأنه يتكلم بكلامٍ ، سبحانه وتعالى 

  .لة على صفوان سكأنه سل  يسمعون صو�ً ، عن ما يسمعه الملائكة  وهذا إخبارٌ )) على صفوان كأنه سلسلةٌ ((

  .في القلوب من قلو�م دخولاً  نيتمكيدخل و أي : ينفذ  ؛أي أن ذلك يدخل ويمضي في قلو�م)) ينفذهم ذلك((

ــوِ�ِمْ (( كمــا �تي في أصــا�م الصــعق والغشــي  و أي أنــه إذا وصــلهم ذلــك ونفــذ إلى قلــو�م )) حَــتىَّ إِذَا فُـــزعَِّ عَــنْ قُـلُ

  .أي زال هذا الفزع وذهب عن قلو�م )) عَ عَنْ قُـلُوِ�ِمْ حَتىَّ إِذَا فُـزِّ : ((قال . الروا�ت 

المراد بقولـه  إن هل العلم، ولهذا قال أوهذا تفسير للآية  ))هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قاَلُوا الحْقََّ وَ ؟ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ ((

وشـارحة للآيـة للآية بذلك  لأن السنة جاءت مفسرةً ، المراد به الملائكة  }ى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِمحتَّ{في الآية 

  .ديث وغيره بذلك كما في هذا الح

وجبريـل  ، أهل كل سمـاء يسـألون  لأن الملائكة يسأل بعضهم بعضاً ، يعني الشياطين )) فيسمعها مسترق السمع((

فيخبرهم جبريـل ؟ ماذا قال ربكم : اء سألوه حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا فيسألون �هل كل سم كلما مر �زلاً 

، فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء الـدنيا مـن أجـل الاسـتماع  فالجن يصعد بعضهم فوق بعض واحداً ؛ بما قال 

، ممـا يـدور بـين الملائكـة  فيصـعد بعضـهم فـوق الآخـر مـن أجـل اسـتراق كلمـة، علـى هـذا العمـل  والله أعطاهم قدرةً 

والله ســـبحانه وتعـــالى جعـــل في الســـماء الشـــهب ، فيســـترقون الكلمـــة فينزلـــون ، قـــال الله كـــذا  : يخـــبر بعضـــهم بعضـــاً 

يصـعدون هـذا ، يرتكبهـا هـؤلاء  مخـاطرة عظيمـة جـداً  دُّ عَـا فـوق الآخـر ي ـُولهذا هـذا الصـعود واحـدً ، للشياطين  رجوماً 

لكـنهم ، عرضون للشهب التي هي رجوم للشياطين مـن أجـل أن يظفـروا بكلمـة واحـدة الصعود في هذه المخاطرة ويت

  .يدركون أن هذه المخاطرة لها ثمرة يريدو�ا وهي إضلال خلق من الإنس وإبعادهم عن دين الله تبارك وتعالى 

 أي الشــياطين تصــعد بعضــها)) ومســترق الســمع هكــذا بعضــه فــوق بعــض، فيســمعها مســترق الســمع : ((قــال 

  .فوق بعض 

أي فـرج  ))د بـين أصـابعهوبـدَّ ((أي أمـال يـده )) فهـابكفـه فحرَّ ((رحمـه الله تعـالى بـن عيينـة أي ا)) وصفه سفيان((

هكـذا جـاء في بعـض )) وفرج بين أصابع يده اليمـنى(( أصابعه كما جاء في بعض الروا�ت في صحيح البخاري ينب

  . الروا�ت في صحيح البخاري

أي الشـيطان الفوقـاني أعلـى واحـد مـنهم يسـترق ؟ من هـو هـذا الـذي يلقيهـا إلى مـن تحتـه )) تهفيلقيها إلى من تح((

إلى أن تصــل إلى الأســفل ، ومــن تحتــه إلى مــن تحتــه ، ومــن تحتــه يلقيهــا إلى مــن تحتــه ، لقيهــا إلى مــن تحتــه يالكلمــة ف

لكـن لـه ! ني ومتعـب وفيـه مخـاطرة ء وعمـل مضـلاجهـود كبـيرة يبـذلها هـؤ ؛ منهم فيذهب �ا إلى الكاهن أو السـاحر 

  .نون به الناس ون بمثل هذا الأمر الذي يفتِ إضلال خلق لا يحصَ : عندهم ثمرة كبيرة وهي 
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لقيهـــا علـــى لســـان الســـاحر أو ثم يلقيهـــا الآخـــر إلى مـــن تحتـــه حـــتى يفيســـمع الكلمـــة فيلقيهـــا إلى مـــن تحتـــه ((

قـد ، وهـذا يـدلك أ�ـم في مخـاطرة )) قاهـا قبـل أن يدركـهوربمـا أل، ، فربمـا أدركـه الشـهاب قبـل أن يلقيهـا الكاهن

  .فيعطيها إلى الكاهن أو الساحر ، يلتقط وقد يضربه الشهاب فيهلك قبل أن يلتقط الكلمة 

يعني �خذ هذه الكلمة التي استرقها هؤلاء وجـاءوا �ـا لـه ويكـذب الكـاهن أو  ))فيكذب معها مائة كذبة: (( قال

أو ينسـون الكـذب ويـذكرون المـرة الواحـدة ؟ هـل يـذكرون كذبـه ؟ ماذا يكون حال الناس ، الساحر معها مئة كذبة 

  ؟ فيها  صحيحاً  التي قال قولاً 

عــت مــن ك الكلمــة الــتي سمُ ق بتلــصــدَّ ألــيس قــد قــال لنــا يــوم كــذا وكــذا : كــذا وكــذا ؟ فيُ فيقــال ((  يقــول :

لكن �خذون هذه المرة ، ذكر  يروى وكله يطوى ولا يُ نسى وكله لاله كله يُ  أما كذبه الكثير الذي لا حدَّ  ))السماء

  . ق بتلك الكلمة فيصدَّ ، أليس في اليوم الفلاني قال لنا كذا وكذا : الواحدة ويقولون 

  .لوا إلى إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله إذاً هذه المخاطرة التي قام �ا الشياطين من أجل أن يصِ 

ئكــة وضــعفهم وعجــزهم وأ�ــم إذا تكلــم الله ســبحانه وتعــالى �لــوحي أصــيبوا الملا اهد مــن الحــديث للترجمــة : فقــرالشــ

أي خاضـــــعة لقــــول الله ســـــبحانه وتعــــالى مشـــــفقة خائفـــــة  ؛وضـــــربت الملائكــــة �جنحتهـــــا خضــــعا� لقولـــــه، �لفــــزع 

}   ونرمؤ فهـذا . مـع الله سـبحانه وتعـالى فهـذه حـالهم ؛  ]٥٠[النحـل:}يخَافُون ربهم من فَوقهِم ويفْعلُـون مـا يـ

  .من البراهين الواضحات والدلائل البينات على وجوب توحيد الله وإبطال الشرك 

  

  قال رحمه الله :

إذا أراد الله تعــالى أن « وعــن النــواس بــن سمعــان رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : 

مـن الله عـز وجـل ،  شـديدة خوفـاً  ١أو قـال رعـدة منـه رجفـةٌ  اتِ يوحي �لأمر ، وتكلم �لوحي أخـذت السـماو 

مـه الله مـن عقوا وخـروا سـجدا ، فيكـون أول مـن يرفـع رأسـه جبريـل ، فيكلِّ فإذا سمع ذلك أهـل السـماوات صُـ

 جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا � جبريل ؟ فيقول وحيه بما أراد ، ثم يمرُّ 

جبريل : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثـل مـا قـال جبربـل ، فينتهـي جبريـل �لـوحي إلى حيـث 

  » .أمره الله عز وجل 

**********  

والحـديث لم يـذكر رحمـه الله تعـالى  -النواس بن سمعـان رضـي الله عنـه حديث  -ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

، ج الحـديث ن خـرَّ كـر مَـليـتم ذِ  يـت في الحـديث وأيضـاً بقِ  تم لفظـةً ض ليـُويبـدو أنـه بـيَّ ، آخـره ض في وبـيَّ ، جه من خرَّ 

                                                 
١
 . عطوف عليهم )رعدة(و، فاعل  )رجفة(و، مفعول مقدم  )السماوات( 
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والحــديث ، )) مــن الســماء والأرضفينتهــي جبريــل �لــوحي إلى حيــث أمــره الله عــز وجــل ((والحــديث لــه تتمــة يســيرة 

يــه وتــدل لكــن لــه شــواهد تقوِّ  ه كــلامٌ وفي ســند، رواه ابــن جريــر الطــبري في تفســيره وابــن أبي حــاتم والطــبراني وغــيرهم 

  . على ثبوته 

ر أن فــتح وذكَــ، ذكــر ذلــك النــووي رحمــه الله تعــالى  رهاســكببطت بفــتح الســين و ضُــ »سمعــان«؛ والنــواس بــن سمعــان 

  . ويقال إن والده صحابي، عان النواس ابن سمَ ، السين مذهب الأكثر من أهل العلم 

وهــذا فيــه ؛ )) تكلــم �لــوحيأراد الله تعــالى أن يــوحي �لأمــر إذا ((ســلم : قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه و 

،  »يـــتكلم«و،  »تكلـــم«: ولهـــذا �تي في الأحاديـــث ، إثبـــات الكـــلام وأن الله عـــز وجـــل يـــتكلم مـــتى شـــاء بمـــا شـــاء 

م كلاما يليق بجلاله فا� سبحانه وتعالى متصف �نه يتكل ، في القرآن جداً ضافة الكلام إليه في آ�ت كثيرة إ وأيضاً 

ــرِكين   {والقــرآن الكــريم مــن كلامــه ، يــتكلم بمــا شــاء مــتى شــاء جــل وعــلا ، وكمالــه  وإِن أحَــد مــن الْمشـ

اللَّه كَلَام عمستَّى يح هكَ فَأَجِرارتَج٦[التوبة:}اس[ .   

شـديدة خوفـا  رعـدةٌ  أو قـال ه رجفـةٌ منـ أخـذت السـماواتِ إذا أراد الله أن يوحي �لأمر تكلم �لـوحي : ((قـال 

مـن الله عـز  عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى �لوحي تصيبها رجفـة أو رعـدة خوفـاً السماوات )) ؛ من الله عز وجل

والله ســبحانه ، كمــا جــاء   رُّ ثبــت ويمـَـل وإنمــا يُ لا يــؤوَّ  وهــذا الخــوف والرجفــة والرعــدة هــذا علــى ظــاهره حقيقــةً  .وجــل 

ا طـَائعين   {منـه  ماوات في القـرآن بمثـل ذلـك ونحـوه وقريبـاً وتعالى وصف الس إِنَّـا عرضْـنا   {،  ]١١[فصـلت:}قَالتََـا أَتيَنـ

الِ فَـأَبين أَن يحملْنهـا وأَشـفَقْن منهـا      ا الْإِنسْـان إِنَّـه كَـان ظَلُ     الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبـ ا  وحملَهـ ومـ

تُسبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومن فيهِن وإِن من شيء إِلَّا يسـبح بِحمـده   { :قال،  ]٧٢[الأحـزاب:}جهولًا

نلَكو مهبِيحتَس ونعلى حقيقته  هذا كله حقٌّ ؛  ]٤٤[الإسراء:}لَا تَفْقَه.   

أي الرجفة شديدة أو الرعدة  ))شديدة((من الراوي وهما بمعنى واحد  شكٌ )) رعدة رجفة أو((فالسماوات تصيبها 

هذه السماوات مع ضخامتها وكبرها وعظمها ؛ وهذا أيضا من براهين التوحيد )) خوفا من الله عز وجل((شديدة 

هــذا مــن  ؛عــلا مــن الله جــل و  مــا أن يــتكلم الله ســبحانه وتعــالى �لــوحي إلا وتصــاب برجفــة ورعــدة شــديدة خوفــاً 

  .براهين التوحيد ووجوب إخلاص الدين � جل في علاه 

والـواو ، أي يحصـل مـنهم أمـران )) عقوا وخـروا سـجداصُ ((أي الملائكـة )) فإذا سمع ذلك أهل السماوات(( :قال

وتخـــر  ،صـــعق خـــر الملائكـــة صـــعقة تُ تف ؟الأمـــرين أول الســـجود أو الصـــعق ولهـــذا الله أعلـــم �يِّ ، لا تقتضـــي الترتيـــب 

  . من الله جل وعلا  خائفةً  مشفقةً  ذليلةً  � سبحانه وتعالى خاضعةً  ساجدةً 



 

١٢ 

 صـيب الملائكـةشأنه شأن الملائكة ويصـيبه مـا ي لوهذا أيضا دليل أن جبري)) فيكون أول من يرفع رأسه جبريل((

ثم ينـزل إلى حيـث ،  ويسـمع جبريـل مـن الله)) فيكلمه الله من وحيـه بمـا أرادفيكون أول من يرفع رأسه جبريل ((

ولهــذا جبريــل الرســول ، غ ينــزل ليبلِّــ، أمــره الله ســبحانه وتعــالى مــن الســماء والأرض كمــا جــاء ذلــك في تمــام الحــديث 

ين ( {لقولـه ، أي جبريل ]١٩التكوير:[}نَّه لَقوَلُ رسولٍ كَرِيمٍإِ{ :الملكي قال تعالى ) ٢٠ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكـ

غ عــن الله ســبحانه وتعــالى رســالته إلى حيــث فهــو رســول ملكــي يبلــِّ، المــراد جبريــل  ]٢١-٢٠[التكــوير:}اعٍ ثَــم أَمــينمطَــ

  .أمره الله من السماء أو الأرض 

ثم يمــر جبريــل علــى الملائكــة ، كلمــا مــر  أول مــن يرفــع رأســه جبريــل فيكلمــه الله مــن وحيــه بمــا أراد فيكــون((

  .هذا فيه أن لكل سماء ملائكتها  »ملائكتها«وقوله ) ) بسماء سأله ملائكتها

فيقولون كلهم مثل  ،ماذا قال ربنا � جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق ، وهو العلي الكبير ((يسألون جبريـل 

   أي قال الحق وهو العلي الكبير .))  ليما قال جبر 

لأن مهمته إبلاغ كلام الله سـبحانه  ))والأرضمن السماء فينتهي جبريل �لوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ((

   .وتعالى إلى حيث أمره الله جل وعلا 

كيــف أ�ــم يصــعقون ويخــرون �   ؛العظــيم �لــوحي ربكــر حــال الملائكــة عنــدما يــتكلم الــذِ : شــاهد الحــديث للترجمــة 

هــذا كلــه مــن الــدلائل ف؛ مــن الله ســبحانه  أن الســماوات تصــيبها رعــدة ورجفــة شــديدة خوفــاً  وكيــف أيضــاً ،  ســجداً 

  وأن المخلوقـــات أ�ً  ، وأنـــه المســـتحق للعبـــادة وحـــده دون ســـواه، البينـــات علـــى عظمـــة الله وجلالـــه وكمالـــه وكبر�ئـــه 

  كانت ومهما كانت لا تستحق من العبادة أي شيء .

  

  قال رحمه الله :

   الأولى : تفسير الآية .؛ فيه مسائل

  وقد تقدم .

  

ا ما تعلـق علـى الصـالحين ، وهـي الآيـة الـتي قيـل إ�ـا ة على إبطال الشرك ، خصوصً الثانية : ما فيها من الحج

  تقطع عروق شجرة الشرك من القلب .

  .ة وحجة ظاهرة على إبطال الشرك لة قويمضى بيانه وإيضاح ما في هذه الآية الكريمة من دلا وهذا أيضاً 

  

  يُّ الْكَبِيرُ } .الثالثة : تفسير قوله { قاَلُوا الحْقََّ وَهُوَ الْعَلِ 



 

١٣ 

  .أيضا تقدم معنا تفسير ذلك 

  

  الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك .

وهـذا الصـعق يترتـب ، والسـبب مـر معنـا في الحـديث لأ�ـم يصـعقون ،  »؟مـاذا قـال ربكـم«يعني سبب هذا السـؤال 

احتــاجوا إلى الســؤال عــن ولهــذا ، بمــاذا تكلــم الله عــز وجــل و عليــه أ�ــم لا يفهمــون الكــلام ولا يــدرون مــاذا قــال الله 

  ذلك .

  

  الخامسة : أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله : ( قال كذا وكذا ) .

أي يخــبرهم  ( قــال كــذا وكــذا )بقولــه  »؟مــاذا قــال الله عــز وجــل«أي بعــد ســؤالهم لــه أن جبريــل يجيــبهم بعــد ذلــك 

   .بذلك

  

  السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل .

وذلـك والله تعــالى أعلـم لأنــه ؛ )) فيكـون أول مــن يرفـع رأســه جبريـل((ليـه في حــديث النـواس ع وهـذا جـاء منصوصــاً 

  .الموكول �لوحي 

  

  السابعة : أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأ�م يسألونه .

  )) .سأله ملائكتها كلما مر بسماءٍ ((وقد تقدم معنا في الحديث 

  

  هم .أهل السماوات كل يعمُّ  يّ شِ الثامنة : أن الغُ 

  .ويكون جبريل أول من يرفع رأسه ، هم يصابون بذلك بما فيهم جبريل لأي ك

  

  التاسعة : ارتجاف السماوات لكلام الله .

هـــذا فيـــه دلالـــة علـــى ف؛ )) إذا تكلـــم �لـــوحي أخـــذت الســـماوات منـــه رجفـــة أو رعـــدة شـــديدة((لقولـــه في الحـــديث 

  .ارتجاف السماوات لكلام الله 

  

  هو الذي ينتهي �لوحي إلى حيث أمره الله .العاشرة : أن جبريل 

   )) .فينتهي جبريل �لوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض((لقوله في تمام الحديث 



 

١٤ 

  

  الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين .

ى فيعطيهــا أي اسـتراقهم الســمع وأنـه يصــعد كــل واحـد مــنهم فــوق الآخـر حــتى يلتقطـوا كلمــة واحــدة يسـتمعها الأعلــ

  .إلى الأدنى حتى تصل إلى الساحر 

  

  الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا .

ج بــين أصــابع يــده ف يــده وفي روايــة فــرَّ أنــه حــرَّ : جــاء بيانــه في كــلام ســفيان ابــن عيينــة صــفة ركــوب بعضــهم بعضــا 

  .د بين الأصابع أي فرج بين الأصابع وبدَّ ، فها أي أمالها اليمنى وحرَّ 

  

  عشرة : إرسال الشهب . الثالثة

ا مقَاعـد للسـمعِ      {ففي ذلك إرسال الشهب )) بل أن يلقيهاقفربما أدركه الشهاب ((لقوله في الحديث  ا نَقعْـد منهـ وأَنَّا كُنـ

هابا رصـدا      قـولان ؟ لا  وهـل الشـهب كانـت قبـل الإسـلام في الجاهليـة أو،  ]٩[الجـن:}فَمن يستَمعِ الْـآن يجِـد لَـه شـ

ولهـذا جـاء في ، لكن الصحيح أ�ا كانت موجودة لكنه �لبعثة زاد حراسة السـماء وحمايتهـا �لشـهب ؛ لأهل العلم 

فهــي كانــت موجــودة ، بعــض الأحاديــث أ�ــم كــانوا يعتقــدون أن الشــهب تكــون عنــدما يولــد عظــيم أو يمــوت عظــيم 

  .للسماء  عظم حراسةً عث محمد عليه الصلاة والسلام زاد الأمر و لكن لما بُ 

   

  ه من الإنس قبل أن يدركه .الرابعة عشرة : أنه �رة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها و�رة يلقيها في أذن وليِّ 

  .واضح في حديث أبي هريرة  وهذا أيضاً 

  

  ق بعض الأحيان .دُ الخامسة عشرة : كون الكاهن يصْ 

ق في بعـــض الأحيـــان �ـــذه الكلمـــة الـــتي فـــإذاً هـــو يصـــدُ ؛ ة لأنـــه �تيـــه هـــذه الكلمـــة الواحـــدة فيمـــزج معهـــا مئـــة كذبـــ

  .له  تقاسترُ 

  

  السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة .

نسـى ولا يـذكر النـاس وكـل هـذه الكـذ�ت تُ  ، ذ�ت أو عشـرين يكـذب كـذ�ت كثـيرة جـداً يعني لا يكذب عشـر كـ

  .ق له من السمع  مما استرُ إلا المرة الواحدة التي أخبرهم �نه يكون كذا فكان كما أخبر



 

١٥ 

  

  عت من السماء .به إلا بتلك الكلمة التي سمُ ق كذِ السابعة عشرة : أنه لم يصدَّ 

ولهــذا جــاء في الحــديث الأول ، في تصــديق الكــذب الكثــير الــذي يقولــه  أي أن هــذه الكلمــة الواحــدة تكــون ســبباً 

  )) .عت من السماءق بتلك الكلمة التي سمُ فيصدَّ ((

  

  كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة .؛  لباطل لشرة : قبول النفوس الثامنة ع

كــان الأصــل أن ،  ون بمئــة بر كيــف يتعلقــون بواحــدة ولا يعتــ ؛هــذا فيــه حــال جهــل كثــير مــن النــاس وقبــولهم للباطــل 

ق يصـدُ  لكن قبول النفوس الباطل كيـف يتعلقـون بواحـدة مـرة، نسمع منه الكذب فلا نصدقه  هذا دائماً : يقولون 

  .فيها وينسون كذبه الكثير 

  

  التاسعة عشرة : كو�م يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظو�ا ويستدلون �ا .

لكنهم لا يروون ، أي الناس الذين يسمعون الكاهن يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظو�ا ويستدلون �ا 

ق فيها يحفظو�ـا ويتلقاهـا بعضـهم مـن المرة الواحدة التي صدَ لكن ، الكذب الكثير الذي عنده ما يروونه ، الكذب 

  .لكذب الكثير هذا كله لا يحفظونه ولا يذكرونه ، أما ابعض ويروو�ا ويستدلون �ا 

  

  للأشعرية المعطلة . العشرون : إثبات الصفات خلافاً 

فيه إثبات صفات عديدة ؛ بات الكلام فيه إث، و فيه إثبات أن الله الكبير ، و ق الذي مر فيه إثبات العلو لأن السيا

  .ففيه إثبات الصفات � عز وجل ، � جل وعلا 

  

  من الله عز وجل . اً شي خوفن تلك الرجفة والغُ �الحادية والعشرون : التصريح 

   )) .أخذت السماوات رجفة أو رعدة خوفا من الله((كما جاء في الحديث 

  

  . اً الثانية والعشرون : أ�م يخرون � سجد

إذا سمـع ذلـك أهـل السـماوات صـعقوا ((وقد تقـدمت معنـا في الحـديث  أ�م يخرون � سجداً : المسألة الأخيرة هذه 

  )) .وخروا � سجداً 

  .وصلى الله وسلم على رسول الله . و�ذا تنتهي هذه الترجمة بما فيها من أدلة ومسائل


